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ُ
النص الشعري كثيرا ما كان الشعراء ينفون عن أنفسهم السرقات الشعرية ويدّعون الإبداع الذاتي ، إلا أن الم

ن الأخذ وتلك ظاهرة تتجاوز كل الشعراء، لأ. تراكيبه مع شعر شعراء ، سابقون أو معاصرونو يدرك تداخل كثير من معانيه 
والاستفادة من معاني وتراكيب الآخر وإعادة صياغتها في عبارات وصور جديدة، ضرورة حتمية أفرزتها طبيعة الحياة كما أن اللغة 

 1:تفرض هذا التواصل بين النصوص فرضا فهذا كعب بن زهير يؤكد هذه الضرورة في قوله
  ولنا مكرورامعادا من قو مَا أَراَناَ نَ قُولُ إلا رجعيًّا         و 

 2: قبله قال عنترة بن شدادو 
   أم هل عرفت الدار بعد توهم  الشُّعَرَاء من مُتَ رَدِّم      هلْ غَادَرَ 

كثيرا من   يأخذ الشاعر حيث .لقد تولّد عن هذا التواصل بين شعراء أن خرجت بعض أشعارهم في شكل حواريو  
وقبل الخوض في . ستخدم بعضها لصالحه ويرد بعضها على الشاعر الأولمعاني الشاعر الأول، ويغير توظيفها بنقض بعضها وي

مظاهر التناص وتجلياته في شعر البياتي ،نقف قليلا عند مفهوم التناص وأنواعه وآلياته حتى يتسنى للقارئ إدراك هذه الظاهرة في 
 .ثنايا البيت أو النص الشعري عند البياتي 

 : نشأة التناص ومفهومه -
،منطلقة من  1611عام  intertextualitéجماع نقدي على أن جوليا كريستيفا هي أول من وضع مصطلح التناص هناك إ      

ولقد ترجم بعض النقاد العرب 3''لا يوجد تعبير لا تربطه علاقة بتعبير آخر'' مفهوم الحوارية عند ميخائيل باختين الذي يرى  بأنه 
أما محمد بنيس فقد اجترح مصطلحا جديدا  ،4(دينامية النص)محمد مفتاح في كتابه كما هو الشأن مع''الحوارية ''المصطلح إلى 
،ويذهب سعيد يقطين 5على اعتبار أن هناك نصوصا غائبة ومعددة وغامضة في أي نص جديد( النص الغائب )للتناص أسماه 

ولقد فضّل عبد   ،1...( يتا النصم –التفاعل النصي)التناص مثلو لاستصدار مصطلحات جديدة عديدة اشتق أغلبها من النص 
الواحد لؤلؤة تسمية التناص بالتضمين، وهو المعروف في البلاغة العربية إلا أنه هنا هو تضمين متطور وموسع، إذ هو توسع في 

عموما تعددت مصطلحات التناص إلا أنها كلها تصب في معنى واحد وهو تعالق النصوص . 7القول بالإحالة على نصوص أخرى
الجدير بالذكر أن مفهم التناص ليس جديدا في الدراسات البلاغية، والنقدية العربية والغربية فلقد ورد تحت و . ا ببعضبعضه

فقط أن مفهوم التناص احتواها جميعها ... مسميات مختلفة كالاقتباس والتضمين، والسرقات الشعرية، والتلميح والإشارة  وغيرها 
 . وتجاوزها ووسّع آفاقها

تعددت تعريفات التناص عند النقاد فهو عند جوليا كريستيفا  أحد مميزات النص الأساسية التي تحيل على نصوص لقد و  
التناص عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات، وكل نص هو '' كما ترى كريستيفا أن 8أخرى سابقة عنها أو معاصرة لها

نص مع  -أي الدخول في علاقة   -ى أن التناص هو عبارة عن تعاليقأما محمد مفتاح فير . 6''تشرّب وتحويل لنصوص أخرى 
بالطريقة التي يتماس بها النص مع نصوص أخرى سابقة أو ''،أما عزة محمد شبل فتعرف التناص 11نص حدث بكيفيات مختلفة



بطريق من الطرق مع  كل نص يتعايش''في حين تعرفه رحاب الخطيب بأنه .  11''وضع النصوص السابقة بطريقة أخرى في النص
 .12''نصوص أخرى

 تجليّات التناص في شعر البيّاتي -
الآليات من خلال تعامل و لقد استُخلصت هذه القوانين  وقوانين تحكم التناص باعتباره ظاهرة أسلوبية و ثمة آليات 

ف معانيها ويرسم شكلها يتشرّب رموزها أو يوظّ و التي ما فتئ هذا الشاعر يستدعي صورها ، و الشاعر مع النصوص القائمة ، 
 .يحولها إلى عنصر مكين في نصه و ألفاظها  ، و 

والنصُّ عند البيّاتي كغيره من الشعراء ،يتأسّس عادة على أنقاض نصوص أخرى يستدعيها ويغتذي منها ويقتبس 
اتي مع النّصوص الغائبة بل لعلّ مغامرةَ هذا النصّ تتجلّى في الحوار الذي عقده البي… من طاقاتها الرّمزيةّ والتخييليّة

يتجلّى ذلك في تمثّل تلك النّصوص واسترجاعها حينًا، وفي نقضها والخروج عليها حينًا آخر، في تزكيتها وتوكيدها مرّة، و ،
 .وفي تخطيّها وتجاوزها مرّة أخرى

صّ لا يتجلّى لأن هذا الن. لقد أصبح من العسر على الباحث حصر مختلف تجليّات النصّ الغائب في شعر البياتيو 
تعامل و على هيئة واحدة ، وإنمّا يتعدّدُ التجلّي بتعدّد النّصوص وقد حاولت في هذه العجالة تقسيم النّصوص الغائبة 

 .31التي عدَّها الدكتور أحمد ناهم قوانين التناصو الاجترار، الامتصاص  والحوار  :البياتي معها  إلى ثلاثة أقسام  
هو تكرار للنص الغائب دون تغيير أو تحوير ويسهم هذا القانون في مسخ النص الغائب  الاجترار: الاجترار في شعر البياتي -

لأنه لم يطوره، بل اكتفى بإعادته كما هو أو مع إجراء تغيير طفيف لا يمس جوهره بسوء بسبب نظرة التقديس والاحترام لبعض 
 : السياب في قصيدة سوق القرية  ومثله قول. النصوص والمرجعيات لا سيما الدينية والأسطورية

 الذبابو الُحمر الهزيلة و الشمس ، 
 حذاء جندي قديم و 

 فلاح يحدق في الفراغ و يتداول في الأيدي ، 
 في مطلع العام الجديد 

 يداي تمتلئان حتما بالنقود 
 سأشتري هذا الحذاء و 
 قديس صغير و صياح ديك فرّ من قفص ، و 

 ماحك جلدَك مثل ظفرك 
  الجحيم الطريق إلىو 

 الذباب و من جنة الفردوس أقرب 
 الحصادون المتعبون و 

 لم نأكل و زرعوا 



 نزرع صاغرين فيأكلون و  
 والعائدون من المدينة ، يالها وحشا ضرير 

 أجساد النساء و صرعاه موتانا 
 الحالمون الطيبون و 
 العطور و بائعة الأسوار و خوار أبقار ، و 

 ومكالخنفساء تدب قبرتي العزيزة يا سد
 الغشوم  لن يصلح العطار ما قد أفسده الدهر

 نار و محراث و سور ، و بنادق ، و 
 حداد يراود جفنه الدامي النعاس و  وتخب

 أبدا على أشكالها تقع الطيور 
 14الدموعو البحر لا يقوى على غسل الخطايا و 

لينا من دون رابط منطقي، خرجت إو القول المأثور، و النص و النص مزاييك من نصوص غائبة عديدة جمعت بين المثل 
فكانت النصوص مقحمة على جسد النص الجديد ، فلقد اتكأ نص السياب عليها من دون تحوير أو تغيير فهو أعاد المثل كما 

فليس بين هذا ( الدهر الغشوم  أفسدهولن يصلح العطار ما قد ) ذلك الذي حصل في قوله و ( ماحك جلدك مثل ظفرك ) ورد 
 : كبير حيث يقول الشاعرو ص الغائب  من تغيير بيّن النو السطر الحاضر 

 فهل يصلح العطاّر ما أفسد الدهر   ذهبت إلى العطار تطلب زينة  
تأخير فيه فكان هذا النص مجرد تكرار و ، مع تقديم (الطيور على أشكالها تقع )يتجلى الاجترار في إعادة المثل العربي و 

 .  15دول يسهم في خلق شعرية للنص   الحاضراجترار لنصوص غائبة من دون تغيير أو عو 
الاستعاري متوازيا بالتقاطع مع ما يرويه ابن منظور في أخبار أبي و من اعترافات أبي نواس، يؤسس البياتي المتخيل السردي و 

لذي مات أبو قال محمد بن منظور الصيرفي ا: نواس، حيث أقدم الشاعر قبل وفاته على إحراق أوراق له فيها شعره يقول الخبر 
بين يديَّ كانون فيه فحم فأمر بزيادة و نزل عليَّ أبو نواس قبيل موته بخمسة أو ستة أيام من الغرفة التي مات فيها : نواس في منزله 

قويت ناره أخرج كتبا كانت في كمّه فوضعها في النار فلما احترقت أخرج من كمه الآخر كتبا أخرى و الفحم عليه ، فلما اشتعل 
ضْنُونُ به ، أوَ الشيءُ النفيسُ تَضَنُّ به لمكانتِهِ منكَ وموقِعِهِ  -هذه أشعار كنت أَضَنُّ بها : ا أيضا فسألته عن ذلك فقال فأحرقه

َ
الم

 : يتعالق البياتي مع هذا الخبر قائلا و . 11''كرهت أن تبقى بعدي فينتحلوها فأحرقتها و أن يسمعها الناس  -عندَكَ 
 أضاءت الموت 

 ه الأخيرة في ليلتو 
 رأيته في كمه يخرج أوراقا 

 يلقي بعضها في النار و 
 أبا نواس ما الذي : فقلت له 



 تفعله ؟ فقال 
 أخاف أن ينسبها أحد 

 لنفسه من بعد موتي
 أو يرى فيها الذي أخفيه 

 عن أعين الناس 
 لم يظهر بشعري و 

 أنها كنزي 
 لا أملك شيئا غيرها و 

 جدادي فلتكن النار وريثي فهي معبودة أ
 أنا أذهب للجنة مخمورا 

  31أوراقي إلى الجحيمو 
كذلك التقاطع مع الحوار و ، ( حرق الكتب ) الخبر في التقاطع مع البنية السردية لمشهد و يتجلى الاجترار بين النص 

إذا علل أبو نواس حرق إجابة عنها ، فقط هناك تمايز يظهره النص ، فو ما حمله الحوار من تساؤلات و أبي نواس و الدائر بين الراوي 
لم تبح بها و أشعاره مخافة انتحالها ، فإن البياتي يضيف إلى ذلك علة أخرى هو خوف أبي نواس من اطلاع الناس على أمور أخفاها 

 .أشعاره المعلنة 
في  يظل للقول المجتر حضوره البارز في البنية الجديدة ، إلا أن النص يجري عليه عملية تركيب جديدة ، حتى يدخلو 
 : يقول ( قصائد إلى يافا ) يتجلى ذلك في نص البياتي التالي و نظمه و نسيجه 

 يا وردة حمراء ، يا مطر الربيع 
 في عينيك يُحتضر النهار و قالوا 

 تجف رغم تعاسة القلب الدموع و 
 قالوا تمتع من شميم 

 عرار نجد يا رفيق
 فبكيت من عرار 

  31فما بعد العشية من عرار
 :16(مجنون ليلى ) ر بطريقة جلية مع قول قيس بن الملوح تتعالق السطو 

 فما بعد العشية من عرار تمتع من شميم عرار نجد 
لكن البياتي و ، اء الطباعي  بالتنصيص هذا الظهورتأمين الفضو ظهور التعالق مردّه إلى دخول البيت كاملا في النص 

 . 21ية الجديدةأجرى على البيت عملية تطويع تركيبية ليستقيم داخل البن



الامتصاص مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب،وينطلق الامتصاص أساسا من الإقرار بأهمية :  الامتصاص  في شعر البياتي -
فهو بذلك يعيد ، 21،''هذا النص فيتعامل معه تعاملا حركيا ،تحويليا لا ينفي الأصل بل يسهم في استمراره جوهرا قابلا للتجديد

تعدّدت قصائد البياّتي التي اعتمد فيها لقد و .ائب وفق متطلبات آنية لم يكن يعيشها في المرحلة التي كُتب فيها صياغة النص الغ
التي استدعى فيها نُصوصًا غائبة، وحوّلها إلى خيوط في نسيجها المعقّد بحيث باتَ من العسير الفصلُ و هذا الشكل من التناص  

 .أصبحا نصًّا واحدًا متلاحمة أجزاؤه، متداخلة عناصره، متشابكة صوره ورموزه بين النصّ الحاضر والنصّ الغائب، فقد
 :موتٌ في المعرةّ يمتصالبياّتي ببيْتِ المعرّي»ففي قصيدة 

 صاح هذي قيورنا تملأ الرح      ب فأين القبور من عهد عاد
 :22ويديرُ عليه أبياتَهُ 

 صاح هذي أرضنا من ألف ألف تتنهّد 
 والعشبُ وعليها النّار 
 عليها يتجدّد

 صاح إناّ
 أبدًا من عهد عادٍ  نتغنّى

 والأقاحيوالقبور
 تملأ الأرض ولكنّا عليها نتلاقى

  …في عناق وقصيدة
 :يستدعي الشّاعر بيتَ مالك بن الريب''كتابة على قبْر عائشة''وفي قصيدة 

 الريب أن لا تلاقيا و بني مالك   فيا راكبا إما عرضت فبلّغن 
 :23يه أبياته فيقولويُجري عل

 يا راكبًا نجرانْ 
 بلّغْ نداماي إذا ما طلع النّهار

 واقتحمت مدينة الموتى طيور النّار
 وشطّ بي المزار

 أن لا تلاقيا ولا لقاءْ 
 : 24يقول:يمتصّ البياّتي من قصيدة المتنبي التي يمدح فيها سيف الدولة '' والموت والقنديل'' وفي قصيدة 

 فمتى الوعد ان يكون القُفُول   لروم غ  از أنت طوالَ الحياة ل
 فعلى أي جنبك تمي   لُ  سوى الرومِ خلف ظهرك روم  و 

 النُّصُولُ و قامت بها القنا و  قعد الناس كلُّهم عن مساعي    ك 



 كالذي عنده تُدار الشَّمولُ     ما الذي عنده تُدارُ المن   ايا 
 :  25يعيد البياتي صياغة هذا المقطع فيقول

 أنت كنتو سوى الرومِ ورائي ، و الروم أمامي  كان
 قبل أفول و أميل على سيفي منتحرا تحت الثلج 

 النجم وراء الأبراج 
 فلماذا سيف الدولة ولّى الأدبار 

 . لكن ثمة تحول في صيغة الضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم و هناك امتصاص لفكرة الأبيات الأربعة في نص البياتي ، 
ج المختارة، من جملة قصائد عديدة، تتداخل لغتان لغة القصيدة القديمة ولغة القصيدة الحديثة تداخل في هذه النماذ 

فالبياتي  .21 التعمية والتسوية والتشابك لتفضيا، في آخر الأمر، إلى لغة واحدة هي ثمرة تزاوج اللّغتين على تقاذف المسافات بينهما
وإنّّا عمدَ إلى تعديله وتغييره بحيثُ انتهى جزءا من سياق القصيدة وأصلا من أصولها لم ينقل النصّ الغائب نقلا ساذجًا غفلًا 

 .الأولى
 .27الحوار هو تغيير للنص الغائب وقلبه وتحويله بقصد قناعة راسخة في عدم محدودية الإبداع :  البياتيفي شعر  الحوار -

خصوصا في المحاكاة الساخرة و الصيغة الأكثر شيوعا في التناص  هوو ، 28والحوار يطلق عليه القلب أو العكس أو التناص العكسي
وترى كريستيفا أن هناك ثلاثة أنّاط  26لما فيه من عمل للتضاد يذهب عكس الخطابات الأصلية المستدخلة في علاقات تناصية

 : ي هذه الأنّاط هو  31القريبة من صيغتها الأصليةو النصوص الملموسة و للحوار بين المقاطع الشعرية 
  .النفي الكلي -
  .النفي المتوازي -
  .النفي الجزئي -

 : 31للبياتي يقول في مقطع منها( صورة جانبية لعاشق الدب الأكبر ) ويتضح ذلك في قصيدة 
 انطق باسم الحب : قالوا

 باسم الله و 
 تكلم واقرأ هذا اللوح المحفوظ وراء المحراب و 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْ رَأْ '' يحاور النص سورة العلق قال تعالى  تحولت الجملة في .  32'' باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الِْْ
= قالوا انطق باسم  = فأقرأ باسم : النص الغائب من الأمر إلى صيغة الإخبار التي تكتنف عددا من صيغ الأمر في النص الجديد 

تدل على أن المخاطَب إما = فاقرأ . د الدلالة ، لأن اقرأ غير انطق حيث أبدل مفردة انطق بمفردة اقرأ مما أحدث تحولا على صعي
تدل سيميائيا على أن المخاطب لا يريد = أن يعرف القراءة أصلا أو لها تأويلات أخرى أو هو في طور تعلمها ، أما مفردة انطق 

لأنها قد تكون جهرية أو صامتة ، أما عموما القراءة أعم من النطق و الدهشة  مثلا و التكلم بسبب من حالة أصابته كالخوف 
في ( الحب ) الوارد في الآية بلفظ ( الله ) كما أن شعرية التناص تكمن في تحويل لفظ الجلالة و النطق لا يكون إلا بصوت مجهور، 



ى عند مواصلة إلا أن هذا الخرق سرعان ما ينتف. 33انزياحا عند المتلقيو مسافة توتر حادة و هذا ما أحدث فجوة و النص المتناص 
 (. الله ) هو لفظ الجلالة و القراءة عموديا فنلاحظ عودة الاسم المتوقع لدى القارئ 

 : يتجلى الحوار كذلك في قول البياتي و 
 زرعوا فلم نأكل 

إلا أن نص البياتي حاور هذا ( نزرع فيأكلون و زرعوا فأكلنا ) أصلا هو قولهم  نزرع صاغرين فيأكلون فالموروثو 
مما أحدثا خرقا فالمتلقي ينتظر منه ( لم نأكل و ) شهور عن طريق نفي جزء منه فتحولت المقولة من الإيجاب إلى السلب القول الم

ما أحدث خلخلة في أفق ( لم نأكل ) لكن الذي حصل هو عدم الأكل و ، –أي زرعوا فأكلنا  -إعادة العبارة كما تعود عليها  
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قول أن قصائد البيّاتي جمعت  تعبيرات ثقافيّة مختلفة، وتيارات شعريةّ متباينة، وأزمنة أدبيّة متباعدة، يمكن ال 
تشكلت في قوالب أو قوانين تناصية مختلفة ، ساهمت في إحداث و عاشتْ كلّها، داخل هذه القصائد، في كنف العافية 

 .تحويل و ب قلو تطوير و ذلك لما لها من تحوير و شعرية واضحة في النصوص 
 :الهوامش 
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